
    فتح القدير

  ثم أمرهما سبحانه بإلانة القول له لما في ذلك من التأثير في الإجابة فإن التخشين بادئ

بدء يكون من أعظم أسباب النفور والتصلب في الكفر والقول اللين هو الذي لا خشونة فيه

يقال : لا الشيء يلين لينا والمراد تركهما للتعنيف كقولهما { هل لك إلى أن تزكى } وقيل

القول اللين هو الكنية له وقيل أن يعداه بنعيم الدنيا إن أجاب ثم علل الأمر بإلانة القول

له بقوله : 44 - { لعله يتذكر أو يخشى } أن باشرا ذلك مباشرة من يرجو ويطمع فالرجاء

راجع إليهما كما قاله جماعة من النحويين : سيبويه وغيره وقد تقدم تحقيقه في غير موضع

قال الزجاج : لعل لفظة طمع وترج فخاطبهم بما يعقلون وقيل لعل ها هنا بمعنى الاستفهام

والمعنى : فانظروا هل يتذكر أو يخشى وقيل بمعنى كي والتذكر : النظر فيما بلغاه من

الذكر وإمعان الفكر فيه حتى يكون ذلك سببا في الإجابة والخشية هي خشية عقاب االله الموعود

به على لسانهما وكلمة أو لمنع الخلو دون الجمع .

   وقد أخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله : { فاقذفيه في اليم } قال : هو النيل

وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : { وألقيت عليك محبة مني } قال

: كان كل من رآه ألقيت عليه منه محبته وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن سلمة بن كهيل

قال : حببتك إلى عبادي وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي عمران الجوني في قوله :

{ ولتصنع على عيني } قال : تربى بعين االله وأخرج عبد الرزاق ابن المنذر وابن أبي حاتم عن

قتادة في الآية قال : لتغذى على عيني وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في الآية قال : يقول

أنت بعيني إذ جعلتك أمك في التابوت ثم في البحر وإذ تمشي أختك وأخرج ابن أبي حاتم وابن

مردويه والخطيب عن ابن عمر : سمعت رسول االله A يقول : [ إنما قتل موسى الذي قتل من آل

فرعون خطأ يقول االله سبحانه : { وقتلت نفسا فنجيناك من الغم } قال : من قتل النفس {

وفتناك فتونا } قال : أخلصناك إخلاصا ] وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر

وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : { وفتناك فتونا } قال : ابتليناك ابتلاء وأخرج ابن

المنذر وابن أبي حاتم عنه قال : اختبرناك اختبارا وقد أخرج عبد بن حميد والنسائي وابن

جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس أثرا طويلا في تفسير الآية فمن

أحب استيفاء ذلك فلينظره في كتاب التفسير من سنن النسائي وأخرج ابن جرير عن ابن عباس

في قوله : { ثم جئت على قدر } قال : لميقات وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي

حاتم عن مجاهد وقتادة { على قدر } قال : موعد وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن

عباس { ولا تنيا } قال : لا تبطئا وأخرج ابن أبي حاتم عن علي في قوله : { قولا لينا } قال



: كنه وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس قال : كنياه وأخرج ابن المنذر وابن

أبي حاتم عنه في قوله : { لعله يتذكر أو يخشى } قال : هل يتذكر
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